
غـــزة: “قـــرار الرحيـــل أصـــعب مـــن البقـــاء
أحيانًا”

, كتوبر كتبه رنا شبير |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ارتبطت كلمة “البقاء على قيد الحياة” بنا نحن الفلسطينيين الذين نعيش في قطاع غزة المحاصر؛
ففي السنوات الثلاث عشرة الماضية وحدها، نجونا من خمسة اعتداءات إسرائيلية كبرى وهجمات

أخرى ضيقة النطاق.

وبعد الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي انتهى في  آب/ أغسطس  حوالي منتصف الليل، نشر
العديد من الناس على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: “صباح الخير يا عالم. نحن على

قيد الحياة. هذه انطلاقة جديدة للحياة لتحقيق أحلامنا”.

علـى الرغـم مـن أن البقـاء علـى قيـد الحيـاة علـى المسـتوى المـادي نعمـة، إلا أنـه لا يعـني أننـا بخير علـى
المسـتوى المعنـوي؛ حيـث تعتـبر الهجمـات الكثيفة العسـكرية الـتي كـان علينـا تحمّلهـا والعيـش في ظـل
حصـار محكم، مـن الضرائـب النفسـية الـتي كـان علينـا دفعهـا، ونـادرًا مـا يمتلـك النـاس السـبل الماديـة
للبحث عن طرق للتعامل مع هذه الظروف المرهقة نفسيا التي تتحول إلى عبء ثقيل يدمرنا من
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الداخل.

عبء البقاء على قيد الحياة
نحن الذين نتوقع أن نحمل الشعلة ونؤيد النضال ونبقى صامدين في وجه كل شيء، ونحمل إرث
كــل شهيــد ومســؤولية تحقيــق العدالــة. في كثــير مــن الأحيــان؛ تصــبح هــذه المعركــة المســتمرة والقتــال
اليومي للعيش حياة عادية حملاً ثقيلاً للغاية. وفي بعض الأحيان؛ يبدو كما لو أنه كنت تقوم بعمل

فذ لاستطاعتك البقاء على قيد الحياة.

من بين كل هذه الفوضى؛ لاحظتُ كيف يستجيب شعبي للظروف الصعبة للغاية التي يعيشونها،
وأسأل نفسي كيف يفعلون ذلك – كيف يتعافون بعد كل هجوم؟ كيف يحافظون على سلامتهم في
ظل انقطاع التيار الكهربائي اليومي، والقيود المفروضة على السفر، والحرمان من الوصول إلى الرعاية

الطبية المناسبة، والبطالة، وانعدام الأفق.

بالنسبة للبعض؛ قرروا العودة إلى الحياة لأنه الخيار العملي الوحيد، فبعد كل اعتداء، يعبرون عن
تعنتهم بالبقاء هنا مهما حاول الاحتلال الظالم اقتلاع جذورهم، ويلتقطون أشتات الحياة المحطمة
يبـا: “لا شيء يمكـن أن يجعلنـا نتراجـع في ويعيـدون بنـاء مسـتقبلهم مـن جديـد، ويقولـون ببسالـة تقر
ــا “. هــذا هــو شعــور ــا، ســنعيد بنائهــا، وســنبقى متشبثين بأرضن مواجهــة الاحتلال؛ إذا دمــروا منازلن
العديد من الأشخاص الذين تحطمت حياتهم بطريقة أو بأخرى خلال الهجمات، فلقد تم اقتلاعهم
من جذورهم وتهجيرهم من قبل ولا يمكنهم تخيل المرور بالتجربة ذاتها مرة أخرى، كما لا يمكنهم
رؤية أنفسهم على أنهم يعيشون في “بلد تعود ملكيته لشخص آخر بشكل مجاني ويتم معاملتهم

على أنهم “آخرون” أو”غرباء”.

يـن، فقـد كـانوا يحـاولون إيجـاد مخـ مـن السـجن المفتـوح الذيـن يعيشـون وبالنسـبة لجـزء مـن الآخر
فيـه، فبـالنظر إلى الهجمـات العسـكرية المتكـررة والفقـر المدقع والبطالـة المتفشيـة بين الشبـاب؛ فليـس
 جديدة على أمل

ٍ
من المستغرب أن يختار الكثيرون الرحيل بدلاً من الموت البطيء، ويبحثون عن أرض

أن تمنحهم تلك البلدان فرصة في الحياة.

يجد الشباب أن غزة، الواقعة تحت الحصار الخانق، ضيقة للغاية بالنسبة لقدراتهم وأحلامهم، ولا
تقدم لهم فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وتعزيزها.
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“لو كانت غزة منفتحة على العالم الخارجي
”…

إحــدى هــؤلاء الفلســطينيات هــي “جــي بي”، البالغــة مــن العمــر  ســنة، والــتي عــاشت في غــزة لمــدة
خمسـة عـشر سـنة وقضـت جـزءًا مـن طفولتهـا في الخليـج، وتقـول إنـه “بسـبب الحصـار، فـإن التنـوع
الثقـافي والفـرص في غـزة محـدودة. لقـد تطـوعت ودرسـت وعملـت حيثمـا اسـتطعت. لكـن بعـد ذلـك
شعرت أن كل فرصي قد نضبت، فقررت أنني بحاجة للسفر للابتعاد عن الحصار”، وتتمنى أن يتم

رفع الحصار وتشير إلى أنه “إذا كانت غزة مفتوحة على العالم الخارجي، فسأعود وأعيش هناك”.

وتوضح “جي بي” أنها تعيش حاليًا في تركيا مع زوجها، لكنها ما زالت تفتقد غزة، وتضيف: “أفتقد
يـارة فقـط. علـى الرغـم مـن أنـني تركـت غـزة ورائي، إلا أنهـا لا تـزال عـائلتي، وأتـوق إلى العـودة، ولكـن للز
المكــان الــذي أضفــى معــنى ومغــزى لحيــاتي علــى مســتويات عديــدة. لكــن لا يمكنــني العــودة والعيــش

هناك، إلا إذا رأيت غزة منفتحة على العالم بأسره”.

على الرغم من ذلك؛ لا ترى جي بي أن العيش في الخا مكنّها من تحقيق كل أحلامها، ففي هذا
الشأن أوضحت” جي بي” في الخا تضطر للتعامل مع بعض أشكال العنصرية وهي من بين الأمور
التي تحول دون الحصول على الاستقرار النفسي الذي تحتاجه، حيث يظل الحصار مثل الظل الذي

يتبعك”.

وكلما رأيتُ شخصًا يغادر غزة، أشعر بالحزن والسعادة في الآن ذاته، فمن الجيد أن تعرف أن بعض
الأشخــاص يجــدون فرصًــا رائعــة في الخــا، لكــن مــن المــؤلم رؤيــة غــزة تفقــد مواهبهــا ومهاراتهــا. ومــع
يـد الهـروب مـن السـجن المفتـوح الـذي ذلـك؛ لا يمكـن لأحـد أن يلـوم جيلاً نشـأ تحـت الحصـار لأنـه ير

ترع فيه.

وأعربت ترنيم حماد، البالغة من العمر  سنة، أيضًا عن المشاعر ذاتها؛ فهي لا تريد المغادرة، لكن
إذا وجـدت فرصـة عمـل أفضـل بالخـا، فلـن يكـون أمامهـا خيـار آخـر، ولكـن بعـد الدراسـة في المملكـة

المتحدة لمدة سنة ونصف، قررت العودة إلى غزة.

كيــد أن تــترك عائلتــك وثقافتــك ومنزلــك، لكــن ليــس هنــاك خيــار آخــر وتقــول ترنيــم: “مــن المــؤلم بالتأ
أمامـك. لا يمكنـك الـزواج، ولا يمكنـك الحصـول علـى وظيفـة، ولا يمكنـك اسـتئجار منزل ولا يمكنـك
بدء حياة جديدة. يغادر الشباب غزة لأنهم أرغموا على توجيه دفّة آمالهم ومشاعرهم وطاقاتهم

نحو بوابة المغادرة”.

وتضيف: “حتى لو كانوا يجهلون سبب مغادرتهم، فهذا هدف يريده معظم الشباب. ينفطر قلبي
عندما علمت أن غزة تفقد بعضًا من شبابها الموهوبين. لكن في النهاية، لكل شخص الحق في أن يقرر



كيــد ســيختار العديــد مــن أيــن يبــني حيــاته. أتمــنى أن تهــون الظــروف ويُرفــع الحصــار، وعنــدها بالتأ
الشباب البقاء وبناء حياتهم بجانب عائلاتهم”.

 عديدة،
ٍ
كل قدرة الناس على التحمل من نواح يومًا بعد يوم؛ أدت ستة عشر عامًا من الحصار إلى تآ

فالبعض منهم لديه وظائف مستقرة، لكنهم ما زالوا يشعرون بالحصار يقترب منهم، وقد عبر عدد
من أصدقائي المقربين عن هذا بوضوح؛ حيث يقول أحدهم: “أهم شيء هو الأمان، ثم تأتي حرية
يـة، تمامًـا مثلمـا يفعـل النـاس في أمـاكن يـد أن نكـون قـادرين علـى السـفر بحر الحركـة”، وأضـاف: “نر
أخرى. في غزة، يتعين على الشخص التسجيل قبل شهور من السفر والمرور بظروف غير إنسانية في

رحلته عبر مصر”.

وبعـض النـاس يتصرفـون علـى هـواهم دون أي خطـط آمنـة وملموسـة ويراهنـون علـى المغـادرة بـأي
وســيلة، وقــد ينتهــي بهــم الأمــر إلى الغــرق بســبب انقلاب المركــب الــذي أرســلهم بــه المهــرب، في حين
كـثر صـبرًا ويقيّمـون خيـاراتهمَ “طالمـا لـدي عمـل مسـتقر هنـا، فلـن أغـادر … ولكـن إذا البعـض الآخـر أ

أتيحت لي فرصة لإفادة غزة أثناء إقامتي في الخا، فلن أتردد في القيام بذلك.”

عصام عدوان
ــاط؛ حيــث يقــول: “في ضــوء الظــروف ــدًا هــذا الشعــور بالإحب ــا، يتفهــم جي عصــام عــدوان،  عامً
كــثر قناعــةً بــأن الحــل الاقتصاديــة المــدمرة والبطالــة المتزايــدة والهجمــات الإسرائيليــة المتكــررة؛ أصــبحنا أ
الوحيد لمن ليس لديهم مصدر رزق هو الهجرة”، وأضاف: “هذا ينطبق بشكل خاص على الشباب؛

فأعتقد أن الهجرة هي أداة يستخدمها الناس كوسيلة للتعامل مع الواقع الصعب”.

بالنسـبة لعصـام، فـإن قـرار المغـادرة أو البقـاء يعتمـد علـى الفـرص المتاحـة؛ حيـث يقـول: “بالنسـبة لي،
كون مع عائلتي الهجرة ليست هدفًا في حد ذاته. فطالما أن هناك بدائل في بلدي حيث يمكنني أن أ
وأصدقائي، فأنا أفضّل البقاء”، كما يقول مضيفًا: “الهجرة بالنسبة لي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهدف
الذي يدور في بالي، فطالما لدي عمل مستقر هنا، فلن أغادر. كصحفي، يمكنني القيام بواجباتي بشكل
أفضـل مـن غـزة. ولكـن إذا أتُيحـت لي فرصـة لإفـادة غـزة أثنـاء إقـامتي في الخـا، فلـن أتـردد في فعـل

ذلك”. 

أحيانًــا لــكي تــدرك قيمــة وطنــك عليــك أن



تغادره
ووسط وجهات النظر المختلفة؛ يبرز شيء واحد يتفق عليه الجميع: الروابط الاجتماعية المتماسكة التي
نشـأوا عليهـا بحيـث اعتـادوا أن توجـد فقـط في غـزة؛ حيـث تجتمـع العـائلات معًـا ويتسـكع الأصـدقاء

ويكون الإحساس بالانتماء للمجتمع قويًا.

سامية السويركي،  سنة، تقول إنها تتمنى لبناتها أن يكبرن بين أفراد عائلاتهن في غزة، فهذا شيء
تفتقده بشدة.

وتقول: “سافرت إلى تركيا قبل سنة، وتقدمت بطلب لعدد من الوظائف وسعدت عندما وجدت
واحـدة. لقـد قمـت بالفعـل ببنـاء شبكـة مـن النـاس هنـا، ممـا أفـادني علـى مسـتويات عديـدة. لكنـني
أفتقد عائلتي في غزة بشدة، وإذا حصلت على وظيفة جيدة هناك، فلن أتردد في العودة. أحب أن
أفكر بأنني سأفعل ذلك في يوم من الأيام. لدي ابنتان،  و  سنوات، وما زلت أخبرهما بأننا سنعود

يومًا ما. إذا سألتني، فأنا بالفعل منحازة تجاه وطني”.  

لقد دفع الحصار المفروض على غزة منذ خمسة عشر عامًا الآن الناس إلى هذه النقطة؛ حيث اتخذ
الكثير منهم طرقًا غير قانونية وحاولوا الخروج عن طريق مهرّبين، مما أدى في كثير من الحالات إلى
كوارث في البحر حيث غرق الكثيرون، بينما نجا آخرون ووجد العديد ممن نجوا أنفسهم لاجئين في
البلدان التي طلبوا اللجوء فيها، ووجدوا أنفسهم مضطرين للخضوع لإجراءات مطولة ومملة قبل

منحهم حياة كريمة.

ــد مــن ذوي الكفــاءات إلى المغــادرة، ــؤدي بالعدي ــاة وي ــاحي الحي ــع من ــؤثر الحصــار أيضًــا علــى جمي وي
وأصبحت هجرة العقول ظاهرة حقيقية، فحتى المحاضرين الجامعيين لم يسلموا من هذا الواقع؛ إذ
يتعين عليهــم الحصــول علــى أذونــات خاصــة للســفر لحضــور المــؤتمرات أو ورش العمــل، وكثــير منهــم
محرومـون مـن الإذن للسـفر دون سـبب معين. وفي أحيـان أخـرى؛ تتقـدم مجموعـات مـن المحـاضرين
إلى نفــس المحــاضرة، لكــن واحــدًا فقــط يُمنــح إذنًــا مــن الســلطات المصريــة. لذلــك، إذا لم يكــن الجــانب

الإسرائيلي هو الذي يعيق حياتنا، فهم حلفاؤهم.

إن كل ما يعرفه أطفالنا هو أنهم نشأوا في هذه البيئة المحاصرََة المعدمة والتي مزقتها الحرب، وعندما
يــق مســدود، يصــيبه اليــأس ويــواجه ينهــي الطفــل دراســته في المدرســة والجامعــة ويجــد نفســه في طر
معضلة تتمثل في البحث عن طريق مجهول لمحاولة إيجاد نوع من سبل العيش في الخا، أو البقاء

هنا والصمود.

لكن أحيانًا لكي تدرك قيمة وطنك عليك أن تتركه، ولكي تفعل ذلك، يجب أن تتمتع بحرية المغادرة،
ولهذا يجب أن يتمكن أولادنا من رؤية العالم الخارجي، وإذا كان رفع هذا الحصار غير القانوني يعني
أنه يمكنهم السفر إلى مدن فلسطينية أخرى، فقد يرون ببساطة أن هناك مستقبلاً واعدًا ينتظرهم

في وطنهم.
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